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اليوميات

  روائي وقاص وصحفي فلسطيني يعتبر أحد أشهر الكتاب والصحافيين 
العرب في القرن العشرين. واحد آباء  فن الرواية في الادب الفلسطيني.

 ولد لعائلة فلسطينية في عكا، وعاش حتى العام 1948 في يافا، قبل أن 

تضطر العائلة للجوء إلى سوريا.

 عمل بالتدريس في  مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 

منتصف  العرب  القوميين  حركة  إلى  انتسب  وهناك  دمشق،  في  )الأونروا( 

الخمسينات.

 انتقل منتصف الخمسينات للعمل مدرسا في الكويت حيث كانت شقيقته 

تعمل، وامضى عدة اعوام وهناك بدأ كتابة القصة القصيرة.

الحرية ثم بدأ  للعمل في مجلة  الستينات  الكوت إلى بيروت مطلع   غادر 

كتابة مقال اسبوعي في صحيفة »المحرر« لفت الانتباه اليه بقوة. 

 نشر مجموعته القصصية الشهيرة »موت سرير رقم 12« عام 1961 ثم 

توالت أعماله القصصية والروائية التي بلغت 16 عملا، ترجمت إلى ما يربو 

إلى 20 لغة في العالم. 

  أسّس مجلة »الهدف« في بيروت وظلّ رئيس تحريرها حتى رحيله، نشط 

في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كاتباً وسياسياً وناطقًا باسمها.

 اغتيل في انفجار عبوة ناسفة وضعها عملاء لاسرائيل في سيارته وذلك 

شقيقته،  ابنة  معه  واستشهدت   بيروت،  في   1972 تموز   8 يوم  صباح 

الشابة لميس نجم.
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اليوميات

الأصل في اليوميّات أنها طراز من التدوين الشــخصي يستأثر 
بســماتٍ مُنفردة تميّه عن المذكرات والسيرة الذاتية، وتخصّ 
الشكل والمضمون على حدّ سواء. وإذا كان ضمير المتكلم، المفرد 
بالضرورة، حتى إذا نطق بلسان جماعة ما، هو القاسم المشترك 
بين هــذه الأنواع الكتابية الثلاثة؛ فإنــه، في حال اليوميات، 
يتجاوز تســجيل الوقائع الشــخصية والانطبــاعات الذاتية، 
فيراقب المشــهد الخارجي العريض، ويســجّل حركة المجتمع 

والتاريخ، بعين أحادية الإدراك بالطبع.
وتكاد يوميات غســان كنفــاني )1936 ـ 1972(، هذه، أن 
تعكس القســط الأعظم من سمات هذا الطراز الكتابي؛ وفي 
مطلعها عنصر حركيــة الزمن الحّي، والراهــن، الذي يلازم 
محتوى اليومية )على نقيض المذكرات أو الســرة الذاتية، التي 
تعتمد صيغة اســرجاعيّة من الزمن(، ويبدو استطراداً أشبه 
بالاستجابة للحاضر، بدل إعادة اســتثمار الماضي أو توظيفه. 
ثمّة تفاصيــل عامة وخارجية، مثل وفاة ألبــر كامو، وحادثة 
الإغمــاءة، وولادة فايز طفل كنفاني، وتدشــن إذاعة صوت 
فلسطين؛ وتفاصيل خاصة، وداخلية، مثل مشاريع كتابة قصة 

قصيرة، أو التفكير في رسالة غرامية.
العنــر الثاني هو البوح، أو الانعتاق من إســار التوثيق كما 
تقتضيه المذكرات أو السيرة الذاتية؛ خاصة وأنّ اليوميات، أو 
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تلك التي تركها كنفاني على الأقــل، لم تكُتب بقصد النشر 
أصلًا، وبالتالي فإنّ حسّ الاعــراف المنعتق من الضوابط لا 
يطغى على غالبية هذه اليوميات، فحسب؛ بل يبدو وكأنه خيار 
سلوكي، وميل أسلوبي أيضاً )إذْ يأتي من كاتب وصحافي وقاصّ 
وروائي(. ونحــن نعرف، في هذا الصــدد، أن اليوميات كُتبت 
خلال ســنوات 1960 ـ 1965، أي خلال فترة عمل كنفاني في 
منابر صحفية مثل »الحرية«  و»الأنوار«  و»الحوادث«و»المحرر«، 

وقبل تأسيس »الهدف« .
آنــذاك، كان كنفاني أقلّ التزاماً بالعمل الســياسي المباشر في 
»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين« ، وأكثر استعداداً لإطلاق 
الذاتي في مقابل العامّ. وأمّا كتفضيل أسلوبي، فقد تبدّى ذلك 
الميــل في كتابات تلك الفترة، ســواء الإبداعية منها )»موت 
سريــر رقــم 12« ، 1961؛ و»أرض البرتقال الحزيــن« ، 1962؛ 
حيث تدور القصص القصيرة في المجموعتين حول موضوعات 
الوجود والعدم والعبث والقلق الميتافيزيقي والتشّرد، والتقاط 
الفلسطيني العادي ضمن هذه الدوائر(؛ أو المتابعات والمقالات 
الصحفية )خاصة الســاخرة منها، والتي كان يوقعها باســم 

»فارس فارس«  تارة، أو »أ. ف.« / أبو فايز طوراُ(.
وفي تقديمها لكتاب »رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان«، 
كتبت الســمان: »ثمّة ميل دائم في الأدب العربي بالذات لرسم 
»المناضل« في صورة »الســوبرمان«، ولتحييده أمام الســحر 
الأنثــوي وتنجيته من التجربة. وفي رســائل غســان صورة 
للمناضل من الداخل قبل أن يدخل في ســجن الأسطورة ويتم 
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تحويله من رجل إلى تمثال في الكواليس المسرحية السياسية«. 
والسمان على حقّ، في يقيني الشخصي، ما خلا أنّ كنفاني كان 
آخر المكترثين بزجّ شخصه في صورة »المناضل« و»السوبرمان«  
و»الأســطورة«  و»التمثال« ؛ بل كان العكــس هو الصحيح، 
قولًا وفعلًا وكتابــة. وهذه اليوميات، ثمّ غالبية أعمال كنفاني 
الإبداعية ـ كما سوف أســاجل في سطور لاحقة ـ هي الدليل 
النــيّ على ذلك العزوف عن الأســطرة، أياً كانت أشــالها 

ومستوياتها.
ســمة ثالثة، أنّ اليوميات، أسوة بالرســائل، والمقالات الموقّعة 
بأســماء مســتعارة، تظلّ مادة مرجعية خصبة وثــرّة، تتيح 
نمطــاً بالغ الأهمية من »النبش«  الإيجــابي في منجز كنفاني، 
الإجمــالي أولًا، وذاك الإبداعي أيضاً وفي مقام مكافئ. نحن هنا 
أمام تســجيل حّي وفوري، يعتمد التدفق المتسارع، والتدوين 
الانفعالي، والطلاقة النفسية، والانعتاق من انضباط الترتيب 
والمراجعــة والرقابة الذاتية والتخــوفّ والتخفظ... ونحن، في 
غمرة هــذا الاضطرام الخلاق، نحتكــم إلى هواجس ضمير 
المتكلم، وانحيازاته، ورغائبــه، وأوجاعه، ونقاط قوّته وضعفه؛ 
أي، في الاختصــار الذي قدّمــه لنا كنفاني نفســه في يومية 
1960/1/1: »هذه اليوميات عمل كريه، ولكنه ضروري كالحياة 
نفســها« ، »يوميات كريهة، لحيــاة كريهة تنتهي بموت كريه، 
مستشــعراً كم أنا مجبر على أن أكتب، كم أنا مجبر على أن 

أعيش، كم أنا مجبر على أن أموت« .
ســمة رابعة، أنّ اليوميات، مثل الرســائل، فرصة وثائقية لا 
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تعُوّض للوقــوف على »مزاج«  كنفــاني، أو بالأحرى تقلبّات 
مزاجــه، حين يفرح أو يحزن أو يعشــق او ينكسر او ينتصر، 
وحين يسخر من السياسي ويتهكّم على الأديب، وحين يعلقّ 
على مجريات عصره دون ضوابط مســبقة. وهي فرصة معرفته 
كآدمي، من لحــم ودم أولًا؛ ثم تلمّس تعبيرات هذه المعرفة في 
أدبه )وتلك مسألة مشروعة تماماً، بل لعلها ضرورية لتمحيص 
ما يعُرف في النقــد الأدبي بـ »مفارقة القصد«  عند الكاتب(؛ 
وكذلــك )حيث لا ضرر البتة في هذا، ولا ضرار!( اســتنباط 
سلســلة الآراء والمواقف والاحكام التي أحجم عن قولها من 
منابر أخرى، لأسباب شتى، لكنه باح بها في اليوميات على نحو 

صادق ونزيه، تلقائي وبوحي، أو حتى نيّء وخام!
واليوميات، في سمة خامسة، تردّنا إلى زمن كاتبها، وإلى حقبة 
كتابتها؛ ليس، البتة، بمعنى استرجاعي على غرار ما يحدث في 
المذكرات والسيرة الذاتية، حيث ينتقل الماضي إلى الحاضر؛ بل 
بمعــى عَيشْ ذلك الحاضر في حرارتــه وفاعليته، من خلال 
معيش كنفاني له أولًا، وعبر ما يشبه »استقلاب«  ذلك الزمن 
في نفوس أبناء العصر من قرّاء تلك اليوميات. تلك ســرورة 
جدلية انفردت بها يوميات اســتثنائية حفلــت بها ثقافات 
الشــعوب، وشــلت مخزوناً مرجعياً يدلّ على الكاتب كما على 

عصره.

في بيروت، صباح الســبت 1972/7/8 تمكنت الاستخبارات 
الإسرائيلية من اغتيال كنفاني، وذلك بأمر مباشر من رئيسة 
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وزراء الدولة إسرائيل آنذاك غولدا مائير. وكانت »لائحة غولدا«، 
كما باتــت تعُرف بعدئذ، تضمّ إلى جانــب كنفاني عدداً من 
المناضلين الفلسطينيين، أمثال وديع حداد، أبو يوسف النجار، 
كمال عدوان، كمــال ناصر، وأنيس الصايــغ. وثمة تفصيل 
خاصّ يلفت الانتباه في هذه اللائحة، وهو أنّ كنفاني والصايغ 
ــ على خلاف الأســماء الأخرى في اللائحة ــ لم يكونا بين 
القادة الميدانيين، أي لم تكن لهما مهامّ عســكرية أو أمنية 
أو سياسية. في عبارة أخرى، كانت الاستخبارات الإسرائيلية 
قد وضعت كنفاني والصايغ على لائحة الاغتيال لأنها لم تكن 
تعتبر العمــل في الميادين الثقافية والفكريــة أقلّ أذى لدولة 

إسرائيل من الأعمال العسكرية والأمنية والسياسية.
ولا ريب أنّ الأجهزة الإسرائيلية كانت تعرف القيمة النضالية 
المباشرة التي يمثّلها عمل كنفاني في أســبوعية »الهدف«  وفي 
إحياء واســتنهاض ثقافة وطنية فلسطينية، وعمل الصايغ في 
»مركز الأبحاث الفلسطيني«  بما ينطوي عليه من جهد خطير 
في تفعيل العقل الفلسطيني وتنشيط أعمال تدوين وتوظيف 
مختلف مناحي الحياة الفلســطينية. لكنّ رأس كنفاني كان 
مطلوباً لأســباب تتجاوز هــذه الاعتبارات الفلســطينية، 
وتذهب أبعد إلى وظائف أخرى تخــصّ تطوير الوعي العربي 
بالقضيــة الفلســطينية، وإحداث تبديل جــذري في طرائق 
إحساس الوجدان العربي بإنسانية الفلسطيني قبل التعاطف 

المحض مع مأساة تشريده واغتصاب وطنه.
ففي مطلع الســتينيات من القرن الماضي كانت شريحة واسعة 
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من النُخَب الثقافيــة العربية، ذات التوجّه القومي عموماً، قد 
انخرطت فجأة في اكتشاف الفلسفة الوجودية الفرنسية وفكرة 
العبث، كما مثّلتها الترجمات العربيــة لروايات ومسرحيات 
جان بول سارتر وألبير كامو. وفي القطب المقابل كان المثقفون 
الماركســيون يواصلون الدعــوة إلى »الأدب الملتزم«  بالقضايا 
الاجتماعية وتحرير الإنســان، ويبشّون بالمدرســة الواقعية 
ضمن المعنى العريض للمصطلح، و بـ »الواقعية الاشــراكية«  
ضمن معانيها العديدة الــي ظلت غامضة إجمالًا على صعيد 
المصطلح، ولكنها لــم تفتقر إلى الأمثلة النموذجية في روايات 
تيارات  مكســيم غوركي وميخائيل شولوخوف. وباســتثناء 
محدودة واصلت البقاء في صفّ المدارس التقليدية، فإن النتاج 

الإبداعي العربي توزّع آنذاك في هذين التيارين.
وبطبيعة الحال، كانت القضية الفلسطينية قاسم إجماع مشترك 
يكمن في الخلفية البعيــدة من الهموم القوميــة والوجودية 
للفريق الأوّل، والهموم الطبقية والاجتماعية للفريق الثاني. في 
الخلفية البعيدة فقط... إذْ أنّ الوعي العربي كان آنذاك أســر 
مزيج شبه صوفي من المفاهيم المطلقة التي تجرّد الصراع العربي 
ـ الإسرائيلي من محتواه التاريخي والوطني، وتختزله في تعبيرات 
رثائية من نوع »مأساة فلســطين«  و »نكبة فلسطين« . هذا 
التجريد بالذات تسبّب في ما يشبه الإلحاق غير المباشر للأدب 
الفلســطيني في التيّارات الرئيســية للأدب العربي، وتسبّب 
بالتالي في تجميد الإبداع الفلسطيني عند تلك المستويات التي 
يقف ــ ويتوقّف ــ عندها الأدب العربي في تناوله لموضوعات 
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النكبة، ومعاناة اللاجئين في المخيمــات، والتناول التنميطي 
السطحي لدولة إسرائيل وللحركة الصهيونية إجمالًا.

ولقد كان كنفاني رائداً في كسر هذا الوضع العالق، من خلال 
محطتين فاصلتين اثنتين على الأقل:

الأولى كانت روايته الأشهر »رجال في الشمس« ، التي صدرت 
عام 1963 وشكّت علامة فاصلة في الأدب الفلسطيني وقفزة 
نوعية في الشكل والمحتوى؛ بحيث يمكن الحديث عن طوريَْ 
ما قبلها وما بعدها، ضمن المشــهد العام للأدب الفلسطيني 
والعربي. وهذه الرواية جمعت بمهــارة رفيعة بين الهمّ الوطني 
الوجودي والهمّ الاجتماعي الســياسي عنــد مجموعة تمثيلية 
منتقاة من الفلسطينيين »الفعليين« ، أي البشر العاديين غير 
المؤسَْــطَرين؛ أولئك الذين لا يقفون في الخلفية البعيدة فقط، 
بل يحتلوّن صدر الحــدث ويتحركون في قلبه، ويموتون خنقاً 
في بطن الصهريج الذي كان سينقلهم إلى الكويت، أرض الحلم 

الممنوع الذي تبيّ أنه حلم مستحيل أيضاً.
والفلسطينيون في هذه الرواية الفذّة ينتمون إلى فئة اجتماعية 
لــم يجد كنفاني أي حرج في تســميتها بـ»البروليتاريا الرثة« . 
إنهم فقراء، عاطلون عن العمل، مشّردون عن وطنهم، حالمون 
بحياة أفضل، باحثون عن الخلاص الفردي بســبب من غياب 
أي مشروع بديل للخلاص الجماعي، أو بسبب عجزهم الذاتي 
عن تكوين وعي بضرورة الحلّ الجماعي. وفي سعيهم إلى الحلّ 
الفردي يســلمون مصائرهم إلى ســائق صهريج لتهريبهم إلى 
الكويت، ثــم يموتون خنقاً داخل خــزان الصهريج المتوقف 



18

غسان كنفاني

أمام النقطة الحدودية الكويتية. أسباب مقتلهم )وربما مقتل 
القضية الفلســطينية( تتنوّع بقدر تنوّع هوية القتلة: شمس 
الصحراء الحارقة، سائق الصهريج )الفلسطيني بدوره!( الذي 
أحكم إغلاق الخزان فلم يترك لهم أي منفذ للتنفّس، وحرس 
الحدود الكويتيون الذين ينخرطون في ثرثرة طويلة مع السائق، 
والضحايا أنفسهم لأنهم تشبثوا بالأمل الكاذب في عودة السائق 
في أية لحظة، فلم يقرعوا الخزان بقوّة تكفي لتنبيه الآخرين في 

الخارج إلى دورة الموت البطيء في الداخل.
وكانت تلك هي المرّة الأولى التي يبدو فيها الفلسطيني متحرّراً 
راً ربما( من كامل التجريــدات الرثائية والتراجيدية  )بل محرَّ
والرومانتيكية والميلودرامية. ولقد كشف كنفاني عن براعة 
خاصة في نقل الفلسطيني من صورة البطل المبهم بلا ملامح، 
إلى صورة الشخصية الروائية التي تتحرك ضمن فضاء واضح 
من التاريخ الشخصي السياسي والاجتماعي والنفسي؛ فضلًا 
عن التاريخ الجمــاعي الذي يتبدّى في صيغــة ذاكرة مركّبة 
حافلة، وليســت مجرد ســجلّ تنميطي اعتادت عليه معظم 
النصوص العربية في تصويرها للفلســطيني. أكثر من ذلك، لم 
يتردد كنفاني في الذهاب بالمصير الختامي حتى حدوده القصوى، 
وذلك حين ينتهي حلم الفلســطينين عند الاستعارة القاسية 
التالية: جثث هامدة ملقاة على أكوام القمامة، في ظاهر المدينة 

الكويتية، وغير بعيد عن آبار النفط.
وفي روايات مثل »ما تبقى لكم« ، 1966، و»أم ســعد« ، 1969، 
مثلما في مجموعات القصص القصــرة والمسرحيات وقصص 
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الأطفال، واصل كنفــاني تطوير خطّ »رجال في الشــمس« ، 
وتقديم الفلســطيني الفعلي كما ينبغي لحيواته أن تنعكس في 
سرده لتاريخه وذاكرته وقضيته؛ ولكن في إطار ما يليق بها من 
صياغات فنية رفيعة، لا تســتبدل الحياة الفعلية بالتنميطات 

البطولية الجوفاء أو التخطيطات الإيديولوجية المجردة.
ولكنّ كنفــاني، في روايته الهامة الثانيــة »عائد إلى حيفا« ، 
1969، وضع الفلسطيني في مواجهة أخلاقية وحقوقية مباشرة 
مع »الآخر«  الإسرائيلي، وقارن بين تشريد الفلسطيني وتحويله 
إلى ضحيّة على يــد الصهيونية، وبين توطين اليهودي الأوروبي 
الذي كان ضحية النازية. أكثر من ذلك، تذهب هذه المواجهة 
إلى درجة عالية من التوترّ العاطفي حين يكتشف الفلسطيني 
سعيد س. وزوجته صفية أن هذا الآخر الغريب )ممثلًا في أرملة 
يهودية مات زوجها في حرب1956( لم يكتف بالاستيلاء على 
بيت الأسرة في حيفا؛ بل استولى أيضاً على ابنهما البكر الرضيع 
الذي اضطرا لتركه عام 1948 وهو في شــهره الخامس. وها هو 
الفتى يكمل قســوة اللقاء حين يدخل مشهد المواجهة بين 
أسرته الفلسطينية وأسرته اليهودية التي تبنّته... مرتدياً البّزة 

العسكرية الإسرائيلية، أياّم حرب 1967!
المحطة الثانية هي دراسات كنفاني في الأدب الفلسطيني: »أدب 
المقاومة في فلســطين المحتلة« ، 1966، و»الأدب الفلسطيني 
المقاوم تحت الاحتلال« ، 1968. هذان الكتابان قاما، في حقل 
الدراســة الأدبية، بما قامت به »رجال في الشــمس«  في حقل 
التخييل الإبداعي: أي، تعريف الشــارع العربي العريض على 
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أدب متميّ يكتبه فلســطينيون »عاديون«  في أماكن مثل 
حيفــا ويافا وعكا والجليل. ولقد لعــب الكتابان وما تضمّناه 
من نصــوص تنُشر للمرّة الأولى في العالــم العربي دور حلقة 
الوصل بين الداخل الفلســطيني والعمــق العربي من المحيط 
إلى الخليج، فقبلهما لم يكن القارئ العربي يعرف إلا القليل 
)أو لا يعرف أي شيء أحياناً( عن أســماء مثل محمود درويش 
وتوفيق زياد وسميح القاسم؛ وقبلهما لم يكن هؤلاء الأدباء، 
أنفســهم، يدركون على نحو واضح المحتوى الديناميكي الكبير 
الذي يمكن لنتاجهم أن يلعبه في الاتصال مع العمق العربي.

هنا أيضاً لاح أن هذه النصوص تقدّم صورة عن الفلســطيني 
تختلف جوهريــاً عن الصــورة المعتادة ســواء في النصوص 
العربية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، أو في نصوص أدباء 
فلســطينيين صوّروا النكبة على نحو مأساوي أو تناولوا فكرة 
المقاومة على نحو حماسي محض؛ من أمثال عبد الكريم الكرمي 
)أبو ســلمى( وعبد الرحيم محمود. اختيــارات كنفاني ضمّت 
قصائد من حنا أبو حنا، محمود درويش، سميح القاسم، توفيق 
زياد، فوزي الأســمر، نزيه خير، راشد حسين، ومحمود وسوقي. 
وفي الأقصوصة اختار كنفاني قصة »وأخيراً: نوّر اللوز«  بتوقيع 
كاتب اسمه »أبو ســام« ، يصفه كنفاني في الهامش كما يلي: 
»تجدر الإشــارة، مبدئياً، إلى عمل أدبي اسمه ‘سداسية الأيام 
الستة’، بدأ كاتب مجهول اســمه أبو سلام من الناصرة ينشره 
بالتسلســل في ‘الجديد’ منذ أيار 1968، ومما لا شــكّ فيه أنّ 
وراء هذه السداســية، التي يمكن اعتبارها نموذجاً للقصة ـ 
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المقاومة، موهبة ممتازة، وهي تشكل أبرز علامة في العمل النثري 
العربي داخل الأرض المحتلة حتى الآن« . وغنّي عن الذكر أنّ 
»أبو سلام«  هذا كان الأديب الفلسطيني الكبير الراحل إميل 

حبيبي )1921ـ 19961(.
والحــقّ أنّ نظرة كنفاني إلى هــذا الأدب كانت نقدية بدرجة 
متقدمــة، أي أنه لم يكتفِ بتثمين هــذه النصوص وتحليل 
خصائصها الفنية، وربطها بخصوصيات المعيش الفلســطيني 
طْها  وبفكرة المقاومة في بعُدَيها الاجتماعي والســياسي، ولم يُِ
بآيات التبجيل وهــالات التقديس، بل أعطاها حقّها أولًا ثمّ 
نظر إليها بعين الناقد المنتقد بعدئذ. ففي حديثه عن الشــعر 
يقول التالي: »»حين يتصفح الناقد شعر محمود درويش وسميح 
القاســم وغيرهما، في أوائل عهد هؤلاء الشعراء بنظم الشعر، 
يلحظ ذلك بصورة واضحة، فشــعر هــؤلاء لا يتصف فقط 
برفض عصبي لظاهرة اجتماعية محددة، ولكنه يتصف أيضاً 
بضعف مثير للدهشة في بنائه الفني. وكنفاني يتابع عن درويش 
نفسه: »ولكن لنلحظ، بعد سنوات قليلة، تلك القفزة التي 
لا تصُدّق، يقوم بها الشــاعر نفسه، منتقلًا من ذلك الضعف 
الفني الملحوظ والتصدع في المضمون، إلى درجة عالية جديدة: 
لقد تعودّ كفّ/ على جراح الأماني/ هُزّي يديّ بعنفِ/ ينساب 

نهر الأغاني/ يا أمّ مهري وسيفي« .
وبين الكتابين أدرك كنفاني ضرورة الربط المقارن بين الأدب 
الفلسطيني وأدب إسرائيل، فأصدر »في الأدب الصهيوني«  عام 
1967، واســتخدم فيه نبرة نقدية رزينة لم تكن لها ســوابق 
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ملموســة في الدراســة العربية التقليدية للأدب الاسرائيلي، 
والتي كانت تسير عموماً وفق قاعدة »إعرف عدوّك« ... معرفة 

سطحية مشوّهة فقط!
وفي هذه الأعمال ســوف تتكشــف، بوضوح أكثر، الأسس 
الإيديولوجيــة لكاتب وقاصّ وروائي، بــدأت تجربته الحياتية 
بالتشريد من مســقط رأسه عكا عام 1948 بعد قيام اسرائيل، 
والنزوح إلى لبنــان، ثم التقلبّ في أكثر من مهنة في دمشــق 
والكويت وبيروت؛ وصــولًا إلى الانخراط في صفوف المقاومة 
الفلســطينية عام 1960، واختيار »الجبهة الشــعبية لتحرير 

فلسطين« .

 الأعمال الأدبية الكاملة لغسان كنفاني، 
ّ

وفي تقديمه لـــمجل
أشار محمود درويش إلى معضلة حرف العطف، »الواو« ، الذي 
يفصل بين مفردتَْ »الكاتب«  و»المناضل«  في التعريف بشخص 
كنفاني. لمــاذا لا يتماهى الكاتب في المناضــل، فيقُال »الكاتب 
المناضل«  بدل »الكاتب والمناضل« ؟ وهل تستعصي العلاقة بين 
رجل يكتب في ســياق نضاله أو لأنه يناضل، ورجل يناضل 
في ســياق كتابته أو لأنه يكتب؟ ولمــاذا لا يتمّ ذلك في حالة 

ساطعة صريحة مثل غسان كنفاني بالذات؟ 
الأرجح أنّ ذلــك تمّ، بالفعل، حتى إذا كان قد اســتغرق من 

الوجدان العربي ردحاً طويلًا!

باريس، تشرين الثاني، 2017
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اليوميّات 
1960-1965

كما ظهرت في العدد الثاني لمجلة الكرمل، مارس 1981
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1959/12/31

»... إن الضباب الأسود غير موجود في الطبيعة، ولكن من 
ذا الذي يســتطيع أن يؤكد أنه ليس أبعث على الراحة من 

الضباب الطبيعي الذي لا لون له؟«.
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 1960/03/02

» أن يسقطَ الانسانُ من السماء لا مظلةّ... ثمَّ يمضي طريقه 
إلى الأرض مفكّراً... شيءٌ لا يُتمل «
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1960/1/1

.. ليلة أمس قررت أن أبدأ من جديد..
هذه اليوميات عمل كريه، ولكنه ضروري كالحياة نفسها..
أتى القرار بسرعة وببســاطة، كانت الســاعة تمام الثانية 
عــرة، أي أننا كنا ننتقل مــن عام قديم إلى عام جديد.. 
كانت الغرفة صامتة، تعبق برائحة وحدةٍ لا حدّ لها.. عميقة 
حتى العظم، موحشــة كأنها العدم ذاتــه.. وبدا كل شيء 
تافهًا لا قيمة له، فقررت أن أكتب شــيئًا.. لكنني فضّلت، 
لحظتذاك، أن أبكــي.. ومن الغريب أنــي فعلت ذلك 
ببســاطة، ودون حرج، وحين مسحتُ دمعة، أو دمعتين، 
كنت كمــن يهيل التراب على جزءٍ آخر من جســدٍ ميتٍ 

سلفًا ندعوه حياتنا..
وهأنذا أكتب من جديــد... يوميات كريهة، لحياة كريهة 
تنتهي بموت كريه، مستشعرًا كم أنا مجبر على أن أكتب، 

كم أنا مجبر على أن أعيش، كما أنا مجبر على أن أموت..
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1960/1/4

إنني مريــض، نصــف حيٍّ يكافح من أجــل أن يتمتع 
بهــذا النصف، كما يتمتع كل إنســان بحياته كاملة.. وكل 
المحاولات التي افتعلتها لــي أنسى هذه البديهية تقودني 

من جديد لكي أواجهها.. وبصورة أمرّ.
لقد توصلتُ الآن إلى أن أؤمن بأن عنصر المشاركة يكاد 
يكــون معدومًا بــن الناس.. إنهم يحســون أنك تتألم، 
ولكنهم لا يعرفون كم تتألم، وليســوا على استعداد أبدًا 
لأن ينسوا ســعادتهم الخاصة من أجل أن يشاركوا الألم.. 
وعلى هذا فعلينا أن نتألم بيننا وبين أنفســنا.. وأن نواجه 
الموت كما يواجه واحد من الناس الآخرين نكتة يومية.. 
وهذا يجعل من الإنســان عالمًا بــا أبعاد، ولكنه في الآن 

ذاته، عالم مغلق على ذاته.
في الحقيقــة، إن المخرج الوحيد في هــذه الدوامة الموحلة، 
هو أن يؤمن المرء بأن العطاء هو المقبول، فقط لدى إنسان 
الحضارة.. وأن الأخــذ عمل غير مرغوب فيه... أن يعيش 
 نفســه هو المقابل، ولا مقابل سواه... إنني 

ً
الإنســان باذل

أحاول الآن أن أصل إلى هذا الإيمان بطريقة من الطرق، 
أو أن الحياة تصبح، بلا هذا الإيمان، شــيئاً لا يحتمل على 

الإطلاق..
دفعني لأكتب هذا الكلام.. جرح ســببّته الحقنة اليومية 
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هذا الصبــاح.. وأعتقد أنــه مازال يــزف إلى الآن.. لو 
قلت لإنســان ما إنني أتألم منه لأعتبره شيئاً يشبه النكتة 
الطريفة.. ويردّدها على هذا الأســاس، متســائلً: »كيف 
يستطيع إنسان أن يجرح نفسه؟ لاشك أنها تجربة طريفة!!« 
أو أنه على أحسن الاحتمالات ســوف يقول: »إنه يتألم!« 
ويغيّ الموضوع.. أما بالنســبة لي فهي تعني، وســوف تبقى 
تعني كل يــوم، أنني أريق جزءًا من احتمالي، وإنســانيتي، 
وسعادتي من أجل أن أعيش... وإنه لثمن باهظ حتمًا.. أن 
يشتري الإنسان حياته اليومية بالألم.. والقرف.. والنكتة.. 
إنه ثمن باهظ بلا شــك.. أن يشتري حياته اليومية بموت 

يومي..
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1960/1/9

مرة أخرى ســمعت حفيف ريــش الملائكة، كما يقول 
ســكير واشــنطن، حين رأيت الجبال تــدور حول رأسي 
بصخب مخيف، ثم أحسست بالرمل ينسحق بين أسناني...
كيف حدث ذلك؟ إنني لا أذكر التفاصيل، أما الزملاء فكل 
واحد منهم عنده جانب من القصة... لقد ذهبت معهم إلى 
رحلة تقع خلف الحدود، وفي لحظة واحدة حوالي العاشرة، 
أحسســت بقليل من الدوخان، ولكنني لم أبالِ.. كنت قد 
أعددت عدتي من الصباح، ولذلك فلقد استبعدت إطلاق 

أن يحدث لي أي اضطراب...
بعد هنيهة، قمت إلى زميــل أداعبه بضربة، أو بضربتين، 
ولكنــي حينما رفعت كفي عنه رأيــت الجبال الصخرية 
التي كانت حولنا تدور برقصــة مخيفة، وعبثاً حاولت أن 
أوقف رأسي عن اللف معها.. لقد كانت ثمة مطارق تهوي 
على مؤخرة عنقي، وكانت الفكرة الوحيدة التي سيطرت على 
رأسي هي أنني يجب ألا أقع في الــوادي، فلو وقعت، فمن 
الحتمي ألا يستطيع الرفاق إيصالي إلى فوق حيث سيارتنا، 
إلا بعد مشــقة هائلة ووقت طويــل.. وعبثاً حاولت أن 
أسيطر على رأسي.. لقد انسحق كل شيء، إلا رغبتي في أن 

أصل إلى فوق، حيث السيارة، بأي ثمن...
ثم صحوت على السفح، كان الرفاق يتبعوني لاهثين، وكنت 
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أطوي الصخور صاعدًا بــكل ما في طاقتي من احتمال.. 
وحينما لامست عيوني سيارتنا هناك عاد إلي غثيان قاس، 

وصحوت مرة أخرى على طريق المستشفى...
إلا أن الذي حــدث لم يكن هذا فحســب، لقد ســبق 
صعودي الجبل إغماء اســتمر أكثر من ربع ساعة، قيل لي 
إنني دفنت رأسي في الرمل، وكانت يدي تشــر إلى الجبال 
بحركــة لولبية.. بينما أخذ جســدي ينتفض بحيث عجز 
ثلاثة من رفاقي عن مسكه وتثبيته في مكانه، كانت عيوني، 
أيضًا، مفتوحة حــى أقصاها، ولكنها عميــاء... وكفاي 
ينبشــان الأرض بجنون... لقد مكسوني هناك، بعيدًا عن 
كل شيء، وحشروا قطعًا من البســكويت في فمي ـ كنت 
أشكو نقصًا في السكر ـ ورشقوا وجهي بالماء... وقالوا إنني 
حينما صحوت قليلً انطلقت أعدو فوق الصخور ميممًا 
 جهدًا مسعورًا كيف أصل إلى 

ً
شطر السيارة البعيدة، باذل

هناك، في حين حسبوا هم أنني مازلت مشدودًا إلى إغماءة 
قاسية...

وفي المستشــى، كانت شفتي تنزف ولســاني مجروحًا، لا 
أدري، أهو البســكوت الذي دفع إلى حلقي بقسوة سبب 
هذا، أم أنني كنت أعض على إرادتي كي أصل إلى فوق؟ أما 
في المستشفى فلقد اكتشفوا أن انخفاضًا حدث في القلب، 

وبذلوا جهدًا طيبًا من أجل إعادته إلى ما كان عليه..
حينما عــدت منهــوكً إلى الأصدقاء كانــوا ينظرون إلي 
بشفقة.. وكنت أنا أحس أنني أستحقها... لأنني أنا نفسي 

كنت أبكي في أعماقي... أبكي بكل ما في طاقتي...
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1960/1/10

أمس، توفي الفيلســوف الوجودي ألبــر كامو... صاحب 
فلسفة العبث، مات في موقف عبث، وأي رثاء له نوع من 
العبث ليس غير... لقد انتهى، وعليه أن يقنع بحياة عاشها 

عريضة، وإن لم يستطع أن يجعلها طويلة...
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1960/1/15

أفكّــر في كتابة قصّتين، الأولى قصة إنســان مخذول، خذلته 
القيمة الــي اعتقد أنها مقياس الحيــاة الوحيد، وإذا هي قيم 
لا تعتــر في عالم الحضارة المعاصر... إنــي لم أتوصل بعد إلى 
اصطياد الحادثة الملائمة.. ولكنــي أحتاج أن أصل منها إلى 
التعبير عن الانخذال الكامل الذي يحســه إنسان صفع بشيء 
آمن به، فإذا به عند الآخرين لا يســاوي شيئاً، وليس يهمني 
على الإطلاق أن يكون هــذا الإيمان خطًا، أو صواباً. يهمني 
فقط أنــه إيمان يحمل على دعائمه كل طموح ذلك الإنســان، 

إيمان مبثوث في عروقه مع أمه. جنباً إلى جنب.
أمــا القصة الثانية فتدور حول نفس المحور.. ولقد ســمعتها 
اليوم من صديق رواها ببساطة حرقت محجري.. ترُى، هل أن 
أنقلها ببســاطة إلى محاجر الآخرين؟ إنها قصة مثقف أضاع 
ذراعه في اعتداءٍ غادر... وحينما خرج من المستشفى )...( وجد 
نفسه مرفوضًا من قبل الحياة التي لا تعترف بالضعف.. إنني لم 
أصل بعد إلى صياغة جميع تفاصيل هذه القصة، ولكنني أشعر 

أنني أستطيع أن أفهمها بإخلاص وصدق.. بل وأن أعانيها.
لقد كتبت إلي إذن، تقول ببســاطة، إنني أصبحت مركومًا في 
مــاضي، لا علاقة لها به.. لقد نســيت كل الحب الذي وهبتها 
خلال عامــن كاملين... ونســيت المســتقبل الذي بنيناه في 
كل كلمــة... مركومًا في ماض لا علاقة لهــا به.. أقف في وجه 
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عاصفة أطمع في شيء كبير لن أناله على الإطلاق.. كتبت ذلك 
 يتملقّ معنى 

ً
ببســاطة... أيكون الغضب الذي أحسّه انخذال

من معاني التحــدّي؟ أيكون النصف الباقي من حياتي مازال 
ينتفض بشيء من الكبرياء الذبيحــة؟ أأكون مازلت أعتقد 

إنني كالآخرين؟
هذه هي المشــلة.. أن أستســلم.. أن أعترف.. أن أستسلم.. 
أستســلم.. هذا كل ما في المشكلة.. ولكنني مازلت أرفض هذه 
البديهية.. إذ يبدو لي صعباً بعض الشيء أن أخرج من حياتي، 
وأراقبهــا من مقعد المتفرجين كأنني في ســرك؟؟ لوجدت أنه 

معمر متهدم..
في الفترة الأخيرة، أصبحت أتردد في رواية أية حادثة مخافة أن 
يرد فيبعث القرف في حلقي.. أما إذا كانت الحادثة طويلة فإنني 

لا أفكر في التكلم عنها على الإطلاق...
كل تصرف يقــوم به له جذور، كل فكــرة يقولها يحفظها منذ 
الأزل... ورأســه عبــارة عن شــبكة رادار تعكس كل ما في 
العالم، إلا نفســها... وأعتقد أن هذا هو السبب الأولي في أنني 

لا أستطيع أن أتخذ موقفًا منه.. إنه دائمًا ليس هو.
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1960/1/15

رأيته بأم عيني... وحينما سرت القشعريرة في جسمي كان 
إلهًا ما صبَّ على رأسي قــارًا مغليًا.. رفعت كفي لأغمض 

عيني حتى لا أرى أكثر... 
أكتــب خائفًا من أن يصفع المنظر أعماقي فيودي بما تبقى 
من كبريــائي؟.. أم أنني كنت لا أريد أن أرى كيف بذلك 
الإنسان نفسه من أجل أن يحتفظ بحياته؟.. كيف يناضل 
طفل بكل ما لديه من طاقــة كي يصير كالآخرين؟ كيف 

يستحق كبرياءه بإرادته من أجل أن يعيش؟
كان، في رأيي كما يلي:  طفل صغير صغير، يتحدى إلهًا كبيًرا 
كبيًرا.. طفل قزم، يشــد عنقه المتوتر إلى حضارة الخزي، 
ويبصق في وجهها.. طفل تجثم على صدره كل أخطاء الرب.. 

 جهده في أن يتغلب عليها...
ً

ولكنه يدفعها باذل
لماذا يتعذب طفــل دون أن يخطئ؟ إننــا نعرف كيف؟، 

ولكننا لا نعرف لماذا؟ أليس هذا صحيحًا؟
بدأت القصة بأنني وقفت على شرفة غرفتي أراقب مباراة 
في كرة القــدم بين فريقين من أطفال الحي... جمال المباراة 
كان في الجهــد المبذول لا في مســتوى اللعب... بدا لي، في 
لحظــات، أن العالم كلــه، والله، والحضــارة، لا معنى لها 
بالنســبة لهؤلاء الصغار سوى نتيجة هذه المباراة.. وهكذا 
كانت الدنيا كلها مخلوعة إلى خارج طموح هؤلاء الصبية، 



36

غسان كنفاني

وكانت السعادة شيئاً يمكن أن ينال بواسطة بذلك الجهد 
فحسب...

 أســود قصيًرا، وقد 
ً

وفجأة، برز بينهم، كان يلبس سروال
أرخى قميصه الطويل فوقه، شــعره كان مشوشًــا، ووجهه 
يبتسم بعناد رجولي لا يتناسب وعمره. كان صدره عريضًا، 
لا يتناســب على الإطلاق مع تلك الساق التي كانت تشبه 
خيطًا من القنب، والتي كان ينقلها إلى جوار ساق سليمة، 

ينقلها مشوهة، مرتخية، نحيلة، لينة، مشلولة...
وكان يركض بكل جهده، عناد رجولي في وجه طفل، كان 
يخجل، نعم، هذا أصح: رافعًا ساقاً سليمة، متريثًا على ساق 
كريهة، مشلولة، نحيفة كأنها ليست لهذا الجسد المتفجر 

بالحياة والجهد، وكان وجهه، إلى ذلك كله، جميلً..
أكان جميلً فعلً؟... لماذا يتعذب الطفل بلا ســبب؟ كانوا 
يلعبون هناك، صغارًا، باذلين جهدًا خارقاً، كأن الحياة كلها 
لا تعني لهم ســوى أن يصلوا إلى نتيجة مشرفة، أو كانت 
كذلك فعلً. وكان هو بينهم... وكانوا لا يعاملونه بشفقة، أو 
مجاملة، وبدا لي أنه كان سعيدًا بذلك إلى آخر حد، سعيدًا 
لأنه أقنع نفسه، للحظة، بأنه سعيد!! لماذا رفعت كفي إلى 
وجهي، وأخفيت هذا المنظر عــن عيني؟.. ألأنني عرفت 
كم هو كبير، وكم أنا صغير؟.. ألأنني عرفت كم يناضل 
؟ 

ً
الإنسان من أجل أن يجعل حياته أكثر معنى، وأكثر جمال

أم لأنه لم يرق لي أن يبيع الإنسان كل حياته في سيبل لحظة 
كرامة واحدة؟..

لماذا؟
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قرّرت اليوم أن أبدأ بكتابة قصة طويلة، )سوف تكون 
أقــل طموحًا من »كفــر المنجم«، الــي كتبتها في العام 
الفائت وفشــلت(، لأنني ســوف أحكي فيها قصة إنسان 
فرد... وأعتقد أنها لن تســتغرق وقتاً طويلً... وفكرتها في 
رأسي منذ زمن بعيد: الخذلان، ســوف لن أستشير أحدًا 
فيها، إذ أنني وجدت أن أنســب مكان للآخرين يفرغون 
فيه أحمال عقدهم النفسية هو الثغرات المفتوحة في نفوس 

القلقين.
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1960/2/6

بلادة وخمول، ولا شيء غير هــذا على الإطلاق... هنا، في 
هذا البلد المصرور في الجمود والصمت نموت رويدًا رويدًا، 
دون أن نعرف كيف يعيش أي إنسان ناضل قروناً طويلة 
في ســبيل لحظة طمأنينة واحدة!.. صــور الفتيان معلقة 
على الجدران تســتذل رجولتنا، والموسيقى الحزينة تمتص 
أحاسيسنا، وكلمات المجاملة الكاذبة تهدهد طموحنا.. إلى 
أين؟ لســنا ندري... كل ما نعرفه هــو أن غدًا لن يكون 
أفضل من اليوم.. وأننا ننتظر على الشــاطئ، بلهفة، سفينة 
لن تأتي... وبأنه حكــم علينا بأن نكون غرباء عن كل 

شيء... سوى عن ضياعنا...
إنني لســت راغباً في أي شيء... كل الأشياء التي اعتقدت 
أنني أحبها فقدت معناها تمامًا.... لست أحسن التصرف 
مع الأصدقاء... ولست راغباً في الاستمرار أكثر داخل هذه 
الدوامة التي تدور كســاقية مجنونة تفور في رمال صحراء 

عطشى منذ آلاف السنين..
أصحيــح أن عمري خمسًــا وعشرين ســنة؟ إنني أتصور 
أحياناً أنني عجوز متهدم ينتظر بصمت واستســام دفة 
من الخشــب ينقلونه فوقها إلى اســتقراره الأخير.. أو إلى 

استقراره الحقيقي...



39

اليوميات

1960/2/21

كتبــت اليوم رســالة إلى )...( و)...( كانت قصة حب بلا 
شك.. أما الآن فهي مأســاة.. إن رسائلها الأخيرة لي كانت 
تحمل طابعًا خاصًا.. كأنها كانــت تريدني أن أقول موقفي 
بوضوح كي تعرف ماذا يتعين عليها أن تفعل.. وهذا حقها 
بلا أدنى شــك. لقد كتبت لها رســالة اليوم، حاولت فيها 
أن أكون مخلصًا لها ولنفــي، وحينما قرأتها بعد كتابتها 
اكتشــفت بوضوح أنني فعلً أحبها... سوف أنقل إلى هنا 

بعض مقاطعها..
»... أنا مشوش جدًا... لذلك تبدو أفكاري مهزوزة.. والذي 
يشوشــي خبر زفه الطبيب إلّي ظهر أمس.. لقد بدأ هذا 
القلب المســكين يتعب... إنه يخفق بلا جدوى.. وحينما 
أنظر الآن إلى الأشياء أحسّ بأنني خارجها.. إنها مسحوبة 
من المعقول... إنني لا أخاف من الموت، ولكنني لا أريد أن 
أموت.. لقد عشت ســنوات قليلة قاسية، وتبدو لي فكرة 
أن لا أعوض فكرة رهيبة.. إنني لم أعش قط... لذلك فأنا 
لم أوجــد.. ولا أريد أن أغادر دون أن أكون، قبل المغادرة 
موجودًا... أتعرفين الذي أعنيه؟... إن شعوري غريب جدًا.. 
شعور إنسان كان ذاهباً إلى مكان ما كي يتسلم عملً ملائمًا، 

فمات ـ فجأة في الطريق..
إن شعوري الآن هو هذه »الفجأة« بالذات...
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... لقد فكرت طويلً طويلً في رسائلك الأخيرة.. ووجدت 
أنك على مطلق الحق في موقفك.. ولكنني أنا الآخر أملك 
شــيئاً منه.. لماذا لا نضع النقاط على الحروف جيدًا؟ لماذا 
لا نعترف بأننا »خطان متوازيان يسيران معًا ولكنهما لن 
يلتقيــا..؟« لقد كتبت هذا الكلام لي منــذ أول تعارفنا، 

وكنتُ وكنتِ في أعماقنا نرفضه على الإطلاق!
أيتها الغالية.. لماذا قدر للإنسان أن تكون أعمق جروحه 
تلــك التي يحفرها بيده؟ تريديــن أن أكتب لك بوضوح، 
أن أكفن سرابي بيدي، وأســتمر بضياع بلا قاع؟ سألت 
في رســالتك الأخيرة: »هل مات الداتشمان؟«. إنني أعتقد 
أنه مات منذ رأى باندورا لا يستطيع أن يأخذها معه عبر 
المحيط إلى السعادة.. وكل الذي كان بعد لقائهما هو محاولة 

مستميتة لنسيان هذا الموت.. بالاقتراب منه أكثر ..
أعــرف أنك غضــى.. ولكن الغضــب شيء يذهب.. 
أما الخذلان فيبقى.. أنا رجل مخذول. هل تســتطيعين أن 
تحسي أعماق هذه الكلمة؟ كل الوحشــة والغربة والضياع 
التي تعشش فيها؟ الخذلان لا يذهب... أما الخذلان الذي 

..
ً

يصنعه الإنسان بيديه فإنه ينمو.. ينمو حتى يصبح غول
لتحاولي أن تنســيني.. أنا لا أســتحق ذكراك عني، كوني 
متأكــدة من ذلك.. أنت تملكين الأمــل والألوان والحياة 
والذكاء والجمال.. فلماذا تتمسكين بإنسان لا يملك سوى 
عدي ـ وأصر  سواد قدره؟ حاولي أن تنسي.. أو حاولي أن تصَُّ
عدي ذلك الحب إلى صداقة.. أنا  على هذه الكلمــة ـ أن تصَُّ
لن أحاول شيئًا، سوف أرقبك وحينما أراك سعيدة.. سوف 
أشعر بأنني لست ســبباً في تعاسة إنسان أحبه.. أحبه رغم 
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كل شيء.. كوني متأكدة أنني لا أعتقد أنك سبب تعاستي.. 
لقد شغلت ثلاث سنوات من حياتي بأمل لم أذق مثله كل 

عمري.. وهذا يكفي في عالم لا يعطي المقابل..
آه يا عزيزتي لو اســتطعت فقط أن أمزق هذه الرســالة، 
وأكتب لك واحدة أخرى أكثر إشراقًا.. آه لو اســتطعت.. 
ولكنني أعرف أنني لا أستطيع.. إن الذي يستحق التمزيق 

هو حياتنا جميعًا..
»آه لو استطعت أيها الحب أن نتفق أنا وأنتَ والقدر

على تمزيق هذا الطابع الحزين للعالم
إلى قطع صغيرة صغيرة..

ثم نعيد بناءه... كما تشتهي قلوبنا!«.
أتذكرين القصــة؟ قصة »باقة ورد على ضريح الخيام«؟ لقد 
أوحيــت إلي بها.. ولكنني أوحيت لنفــي نهايتها حينما 

كتبت:
»شعر بأن لم يخلق ليلي أبدًا.. بل إنها هي التي خلقته، وراوده 

إحساس طاغ بأنه لم يكن يستحقها على الإطلاق...«. 
المخلص..«

لقد كانت رســالتها لي أمس فيها بعض الحياة.. ولهذا فأنا 
أتصور جيدًا كيف ســيكون وقع هذه الرسالة على رأسها، 
وإلى أنــي أتفاءل أن تجد طريقًا للخروج.. إنها مؤمنة بأن 
السعادة موجودة في مكان ما.. ولهذا فهي ستواصل البحث 

عنها...
وسوف تنساني.. لقد كتبت لي:

»إنني أفتقد رسائلك بشكل مخيف.. فأنت تكتب ببراعة 
وبعمق ـ حتى ما تؤلمني به.. ولقد آليت على نفسي ألا أجد 
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في المستقبل سوى إنسان يكتب بمثل براعتك... عندما 
أنظر إلى صدر المسيح، في الصورة، أحس بك تلفح وجهي.. 
وأحس بنفسي تغرق في الإبحار من الحب مع الداتشمان.. 
ألا أخــرني بالله عليك هــل مات؟ هل مــات؟ هل تاه 

الداتشمان؟«.
كتبت منذ يومين قصة »الخراف المصلوبة«، وهي الفكرة 
التي كانت في رأسي عن »الخذلان«... بدوي يقف في شمس 
الربع الخالي ينتظر مــن يعطيه ماء لأجل خرافه.. ولكن 
القافلة التي تمر من ســيارات الحجاج ترفض إعطاءه ماء 
بســبب حاجة الســيارات له، أما البدوي فلا يستطيع أن 

يفهم كيف تكون السيارة أثمن من الخراف ..
لقد قصدت إلى إبراز شعور الإنسان المخذول الذي تتهاوى 
قيمه العليا ومثله بسرعة وهدوء.. وحاولت أن أبرز مدى 
أهمية هذه القيم في نظر هذا الإنسان المتفرد بحوار هامشي 

على لسان طبيبين في القافلة:
»ـ انظر.. هانحن ذا أمام أســطورة إســبارطية من جديد.. 

الرجل والإله في مكان واحد.. ترى ماذا يفعل هنا؟
ـ يتعبد...«.

وحاولت، أيضًا، أن أبرز المشابهة في الصورة: قافلة حجاج 
تحمل للإنسان الإله خذلانه..

وأعتقد أنها قصة ناجحة ..
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1960/2/22

كتبت إلى صديــي فضل النقيب في ياكيما ـ واشــنطن 
اليوم: »تأخرت في الكتابة لك، أنا أعترف، ولكن يشــفع 
لي أن لا جديد عندنا هنا سوى استمرار هذه العجيبة: أن 

لا يكون أي جديد...«.
ثم كتبت له أرد على لمحة استســام شعرت بها بين سطور 
رســالته: »تريد أن تنســحب؟ لماذا؟ لأنك بعيد؟ إذا كان 
فضــل يبعد عن القضية ألف ميل، فنصف شــعبه يبعد 
عنها ألف سنة!.. المســافة لا قيمة لها لمن يعيش في لحظة 
الشروق.. تريد أن تنســحب؟ لا بأس، ولكن صدقني يا 
فضل أن الانســحاب أصعب بكثير جدًا من التحدي... 

لقد حكم علينا بأن لا ننسحب«.
وكتبت إلى عدنان، صديقي السجين، الذي كتب إلي يقول 
إنــه لا يعرف إذا ما كان قد تغيّ خلال مدة ســجنه، فهو 
لا يملك مقياسًــا، ولا يعرف كيف تغيرت الأشياء، وتغير 
الآخرون.. كتبت له: »أنت نفســك تعــرف أنك تغيرت، 
لأنــك تعيش من أجل ذلــك.. إننا لا نحتــاج للآخرين 
كي نعــرف أننا تغيرنا.. نحتاجهم فقــط كي نعرف كم هو 

ضروري تغيرنا...«.
الواقع لم أكن أفكر بنشرهــا، ولا في جعلها قصة كاملة.. 
 أني أعتقد أن شــعوري تجاهها 

ّ
إن هذا كله دخل فيها، إلَا
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بالضبط قد تحدّد خلال كل تلك الأحداث... وهو الشعور 
الذي عبّتُ عنه ـ قبيل أسطر ـ بكلمتين: »لست أدري!«.
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1961/1/17

كتبت أمــس قصة جديدة: »المجنــون«... وأنا أعتقد أن 
بناء قصــة من هذا الطراز عمل صعب للغاية.. لقد كانت 
فكرتها كاملة في رأسي تقريبًا.. ولكن المشكلة هي مشكلة 
الجمل العابرة، والمفروض أن تكون عابرة في الســياق إلى 
حــد عادي جدًا، والتي يترتب على قوتها كل ما يمكن أن 
تعطي القصــة من تأثير مقصود.. والمشــلة كانت في أن 
هذه الجمل لا يمكن أن تكون شــيئاً معدًا سلفًا، ولابد 
أن تكون من وحي أســلوب القصة نفسه، وطريقة أداء 
الحادثة .. وهكذا فإن جو كتابة القصة هو وحده المسؤول 

عن خلق تلك الجمل.
لقد كتبتهــا على دفعتين، ومعظم الجمــل العابرة الموحية 
كانت من حظ الدفعة الثانية.. وأعتقد أنها ليست بحاجة 
لأن تكتــب مرة ثالثة... إذ أن أهم ما فيها ـ في رأيي ـ هو 

سهولة السياق، وعفويته، وبساطة التفكير.
كتبت القصة من داخل المنطق الخاص المجنون هذا، وهو 
نموذج لــم أقرأ عنه، ومن هنا كانت صعوبة قصور منطقه 
المتســق، بل إني أشك في أنه »مجنون واقعي«، ولقد قصدت 
ذلك قصــدًا.. لأن »خلق«  مجنون أصعــب، في رأيي، من 

»دراسة«  مجنون«.
أفكاره تعتمد على تداعي الأفــار العفوي.. وهي أفكار لا 
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علاقة لها ببعضها إلا بمقدار ما توحي كل جملة بمطلع ما 
بعدها.. وهكذا فلقد كان من الضروري أن تكتب الجمل 
القصيرة، واضحة، وسخيفة من حيث التركيب الفكري.. 
واعتمدت، أيضًا، على نقطة هامة: المجنون هذا يفترض أنه 
كان سيئاً، وبائسًا، وغير موجود قبل أن يجن.. وإلى ذلك، فهو 
يعترف، دون أن يواجه اعترافه مباشرة، بالسبب الرئيسي 
الذي دفعه إلى الجنــون.. وهو حينما يقترب في ذاكرته من 
حادثة يكرهها يحاول أن يتصور أنها حدثت مع آخرين، 

وربما حيوانات، ولكنها لم تحدث معه..
ووراء كل ذلك، كان لابد أن أضع الخلفية الباهتة، ولكن 
الضرورية، التي تتحكم هذه الأيام بكل ما أكتب، وهي: 
أين يوجــد الصحيح؟ من هو الذي على صواب؟ ما الفائدة 
من كل شيء؟ والفكــرة الهامة التاليــة، وهي أن القلب 
الإنســاني، مجنوناً، أو وضيعًا، أو نبيلً، لابد أن يحمل كل 
صفات الإنسان هذه، الجنون والضعة والنبل، معًا، والفرق 

في الكمية التي يحملها من تلك الصفات.



47

اليوميات

1961/2/5

يبــدو لي كأنمــا الرحلة القصيرة على وشــك أن تنتهي... 
وأحس نهايتها إحساسًــا مباشًرا كريهًا.. عشــت اليوم 
ساعات مقطعة.. أتصور الآن أن ساعات بعض هذا النهار 
كنت فيها ميتاً فعلً.. إني أرتجف، لسبب لست أدريه، وفي 
الوقت نفســه، أفكاري ترتجف كما لو أنها جسد ينتفض 
باحتضار غريب.. أفكاري كانت اليوم شــيئًا يشبه شريط 
تسجيل رطب ممســوح، عفوًا، في بعض نواحيه.. وهكذا، 
فإنه يمر فــوق انقطاعات صامتة، قصيرة، ميتة.. ورغم كل 

ذلك، فهي موجودة بشكل ما..
أي شيء كريه أن يموت الإنســان! والأبشــع أن يكون 
جســده هو الســبب.. في الأســابيع الأخيرة كنت أفكر 
بصورة تثير ضحــك بعض من أعــرف.. ذلك أني كنت 
عائدًا إلى البيت في منتصف الليل، كان الشــارع خالياً إلا 
من إعلانــات مضيئة: تنطفئ، وتشــتعل برتابة.. حمراء، 
وخضراء، وبيضاء.. وفجأة فكرت:/ أن المأساة كلها، هو أنه 
عندما أموت سوف تبقى هذه الإعلانات تضيء وتنطفئ، 
وســوف يبقى مصعد بيتنا يلبي كلمــا ضغط أحدهم على 
الزر، وأشيائي كلها ســوف تباع، لينام عليها، وليستعملها 
إنسان آخر.. والمجلة التي أعمل فيها سوف لن تكف عن 
الصدور... وســوف يرن جرس الهاتف، ويجيب أحدهم: 
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»إنه مات«، ثم يضع الآلة السوداء، ويفكر في غدائه ..
لقد بدت لي الأفكار هذه مرعبة بصورة جارحة.. وأرهقتني 

فكرة أن أموت... أن أنتهي، ويستمر كل شيء...
الرحلة لن تطول كثيًرا.. هذا هو الشيء المؤكد لدي الآن... 
ما الذي يحدث في جسدي؟ أي شيطان يذيب بناء اسطورية 

كل جوفي؟
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1962/8/24

قبل منتصف الليل بساعة ونصف ولد فائز...
وحين هتفت الممرضة تقول مبروك، أحسست به، فائز، يقع 
فوق كتفي... ولمدى لحظات أحسست بشيء يشبه الدوار. 
وفي صخب المشاعر التي كانت تجتاحني، أحسست بأنني 
مرتبط أكثر بهــذه الأرض التي أمشي عليها، كأن وقوعه 

فوق كتفي قد غرسني عميقًا في التراب..
وفي الصبــح، حملته الممرضة، وعرضته أمام عيني من وراء 
الزجاج، وبدا لي قطعة لحم حمــراء غبية، مغلقة العينين، 
مفتوحة الفم، راعشــة الكفين.. عينــان أمامهما الكثير 
لترياه.. وفم عليــه أن يمضغ طويلً، وكفان لا يدري أحد 

أهما للعطاء، أم للأخذ، أم لكليهما؟
قال لي الطبيب الواقف إلى جانبي:

ـ ما هو شعورك؟
ـ لا شعور لدي..

ـ أبدًا؟
ـ أبدًا ..

كأنــي كنت أقــول لنفسي أن في الوقت متســع لملايين 
من المشــاعر، متســع للغضب والفرح والمفاجأة والخيبة 
والســعادة والشــقاء والضحك والأسى والحــب والكره 
والانتظار والملل.. ملايين من اللحظات المترعة بغزارة كل 
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ما في هذه الأرض من تناقض.
وفي الغرفة الأخرى، كانت أمه ملقــاة فوق الفراش. لقد 
نســيت كل الآلام التي اجترعتها في سبيل أن يولد، نسيت 
كل الدموع التي أهرقتها في العشرين ساعة الماضية، نسيت 
كل شيء.. كأن الحب الجديد الذي ملأها فجأة، حين قالوا 
لها إنها وضعت، الحــب الغزير الذي لا يمكن أن يحمله 
إنسان لإنســان إلا الأم لابنها.. كأن هذا الحب قد غسل 

كل شيء بيد اسطورية ..
وبينهما، هو بين يدي الممرضة وراء الزجاج، وهي في سريرها 
 

ً
غير قادرة على أن تخطو لتراه معي، كنت أقف أنا مغســول
بالحب والخوف، صافٍ كأنــي من زجاج .. ليس ثمة أي 
شيء أفكر به، أو أهتم له، مجــرد رجل يقف مثل ملايين 
الرجال الذين لا يعرفون حقيقة المستقبل، العاجز الضئيل 
الصغير أمام المجهول الذي يطوقه بزوجة يريد أن يعطيها 
ماء عينيه، وولد يريد أن يهبه نبض شرايينه.. واقف هناك 
كما لو أن المشاعر الجدير بأن يحملها أثقل من أن يحملها، 
فتركها تحوم حوله، كهواء له صــوت، وله رائحة، وله ثقل، 
تمسه كما تمس الحجر، وتغوص في كيانه حتى ليجهل أهو 

الذي نفثها، أم هي التي نفثته ..
وحين أنامته الممرضة مــن جديد خطوت عائدًا إلى غرفة 
زوجتي.. ولكن ما إن سمعت صوت خطواتي حتى عدت 
إلى عالــي، عالم بعيد مطوق بشيء اســمه حب حقيقي.. 
حــب لا إلزام فيه ولا جزاء.. حب لذاته، بلا تعويض، بلا 
ثمن، بلا خوف، حب صافٍ لم أحس به أبدًا من قبل، أبدًا 
أبدًا، حب لذلك الطفل الذي ولد مني، بسببي، ومن أجلي، 
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وكان ثمنــه حبي لها، وحبها لي، ليــس غير.. حب لا غاية 
له، ولا هدف، حب مترع العطاء، يطوف في صدري حتى 
أحسه يسكب في جسدي، كما لو أنه ينضح ندى فيبعث 
فَيّ فرحة اللقــاء الحقيقي الذي لم يلــوث بعد بتعقيدات 
الحياة، بقانون خذ وهات، وقانــون أنت وأنا، وقانون أين 
ولماذا وكيف.. مجرد عطاء محض غير مشــوب بأي سؤال، 
أو طلــب، أو انتظار، أو تلكؤ، أو تردّد.. مثل ماذا؟ مثل لا 
شيء، مثل ذاته ليس غير.. لو قــدّر لنبعة الماء أن تحس، 
ت ذلك الشعور، العطاء المحض الذي يخلق من  إذن لأحسَّ

جديد كلما شرب عابر من مائها ..
وحين نظــرت في عيني »آني« فهمتها، ولســت أدري لماذا 
أوشــكت أن أبكي، بل إنني أحسست بالدموع تطوف 
في حلــي مثل الغصة.. وبذلك كل طاقتي لأقول أي شيء، 
عبث .. لم يكن في لســاني إلا ذلك التســاؤل الغبي: إذا 
أعطيتــم الطفل حق البكاء حين يــولد، أفلا تعطوني هذا 
الحق حين أولد أنــا بولادته؟ أليس كل الأيام التي خلفتها 
وراء ظهري ذابت الآن؟ ألا يحق لي أن أفعل كل الذي أشاء 
وقد عثرت على قطعة السكر في قاع الكأس الذي اجترعت 

مرارته كل شبابي؟؟
ولكنك كنت وراء الزجاج يا فائز، بيني وبين لمســك مثل 
مــا بين اليوم واليوم.. نائم هناك في غطائك الأبيض، تعني 
للمستشفى رقمًا مربوطًا إلى زندك ليميزك من بين عشرات 
المواليد الذين يشــاطرونك الغرفة.. أما بالنسبة لي فإنك 

تعني الحياة المزدوجة، حياتك، وحياتنا: أمك وأنا..
أو تــدري متى بدأت أفكــر بك؟ أقول أفكــر بك، وقد 
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أحسست بك كل الوقت؟
حدث ذلك حين دخلت الممرضــة لتأخذ أمك إلى غرفة 

أخرى:
ـ لماذا؟

لأن هــذه الغرف خاصة بالدرجة الثانيــة، وأريد أن آخذ 
زوجتك إلى غرفة الدرجة الأولى..

ـ ولكنها مسجلة في الدرجة الثالثة!
ـ الثالثة؟ أوه، عفوًا إذن، لقد حســبت أنها مســجلة في 

الدرجة الأولى..
عندها فقط جعلوني أحس بأنني فقير.. وبأنني لن أعطيك 
الحياة التي يستطيع غيري أن يعطوها لأبنائهم.. ولأن هذا 

كله قد يعني لديك ـ غدًا ـ شيئًا..
لا تحســب أنني أريدها أن لا تعني لديك أي شيء.. الأمر 
لا يتعلق بك، أنه يتعلق بي أنا فقط.. لست أريد أن يشوب 

عطائي أي ندم..
أنا، يا فائز، لا أطالبك بحق الأبوة في المستقبل.. هذا الذي 
لا قيمة له إذا طالب المرء به، إنما أطالب نفسي بحقك علي، 
وهذا هو كل شيء عندي الآن.. لقد اكتشــفت الآن فقط 
أن كل شيء سيبدو تافهًا لو طالبتك بأن تعوض لي سعادتي 
بأبوتي لك.. ولكنــي لن أغفر لنفسي تقصيري بالمضي في 
هذه السعادة حتى آخر الشــوط، بلا مقابل، بلا تعويض، 

هذه قضيتي أنا... أتعرف معنى هذا؟
.. وأنا أخرج من غرفة أمك عرفت أيضًا معنى الهم.. ذلك 
العــبء الذي يثقل أكتاف الرجال، لأنه ينبع من الداخل، 
عميقًا من الداخل، والذي يعطي الحياة ذلك الحافز النبيل 
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الذي يفتقر إليه رجل لا يعرف معنى العبء الذي ينبع من 
الداخل..
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»بإيجاز« *
  

يوميّات ساخرة 
نشرها الكاتب موقعة بالحرفين أ.ف )أي: أبو فايز( 

1965
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1965 /4/1
بعد جهود مريرة، استمرت شهورًا طويلة، استطاعت منظّمة 
الّتحرير الفلسطينيَّة، أخيًرا، أن تفتتح إذاعتها في القاهرة 
ثلاث ســاعات يوميًّا، وقد فــوجئ كّل الثوّريين في العالم 
ي تقدمه هذه الإذاعة: فبوســعك في 

ّ
بالبرنامج الثوّري ال

السّادسة والّنصف أن تستمع إلى مجموعة من الأغنيات. في 
السّابعة: طائفة من الأغنيات. وفي السّابعة والّنصف يحدث 
 
ّ
تغيير مهم، فيسمعونك »باقة« من الأغنيات. في الثاّمنة إلَا
ربعًا: ثلاث أغنيات. في الثاّنيــة يطرأ تعديل آخر: أغنية 
واحدة طويلــة. في الثاّمنة والرّبع: إعادة للمجموعة الأولى 
من الأغنيات منقّحة ومزودّة بفهرس وهوامش. في الثاّمنة 
والّنصف مفاجأة: نشرة الأخبار تغنّيها ليلى مطر، والّتعليق 
لنجيب السّاج. في الّتاسعة: برنامج ما يطلبه المستمعون. 
في الّتاســعة والرّبــع: أغنيات لم يطلبها المســتمعون. في 

الّتاسعة والّنصف: ختام )أغنية عائدون(.
يقال إنّ أحد المستمعين أرســل برقية تهنئة إلى الإذاعة، 

فلحُّنَتْ على الفور، لتنويع البرامج!
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1965 /4/3
لأســباب تحتاج إلى دراســة دقيقة، يصــادف دائمًا أنَّ 
ين يلبســون البدلات العسكريَّة، ويتصوّرون 

ّ
المدنيين ال

وهم واقفون في داخلها، يبدون وكأنهَّم مدعوون إلى حفلة 
تنكريَّة ..

والمشهد الطّازج لهذا الموضوع هو الأستاذ أحمد الشّقيري، 
حيث لا تبدو البّزة العســكريَّة أداة تنكريَّة فقط، ولكنّها 
تبدو غريبة بعض الشّء، كرجل قفز إلى داخلها مباشرة 

من منصّة الأمم المتحدة!
السيد شو ـ قاي ـ ري ـ )بعد عودته من الصّين الشّعبيَّة( 
أعلن أنهَّ لن يخلع بزته العسكريَّة قبل استرجاع فلسطين. 
شيء ممتاز ومشجّع، ولكن ألن تبدو البزة الخاكيَّة غريبة 
بعض الشّء، في أروقة الفنادق الضّخمة والقصور الفخمة؟
المهم أنَّ شــباب المخيّمات قرّروا بالمقابل أن لا يلبســوا 
ن لهم   إذا، ببســاطة وتواضــع، أمَّ

ّ
البّزات العســكريَّة إلَا

الشّقيري هذه البّزات!
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1965 /4 /8

ة راويين، جاءا أمس من القاهرة ودمشق معًا، ذكرا،  على ذمَّ
معًا، أنهما شــاهدا على أبواب المقاهي في القاهرة ودمشق 

الإعلان التالي )وقد شاهده راوٍ ثالث في بيروت(:
»المطلــوب زبائن جــدد لطــاولات ثابتــة ذات مواقع 
اســراتيجيَّة، خصم على الطلبــات 20 في المئة، المؤهّلات 
المطلوبة: قصص نضاليَّة قديمــة، ذات تفصيلات دقيقة 
ة ومرّتين وعشر مرّات على  ومثيرة، يمكن أن تروى مــرَّ
مســامع شــخص واحد، وكذلك المطلوب أن يلمّ الزّبون 
بخطــط نظريّة للمســتقبل يمكن شرحهــا بالّتفصيل، 
الأوراق الثبّوتية: شهادة بالسّجن مدّة شهر واحد على الأقلّ، 
 عنيفًا للزّبون المشار 

ً
قصاصة من جريدة قديمة تحمل مقال

إليه، شهادة شــخصين على الأقلّ بأنَّ الزّبون مطارد، جواز 
سفر غير مجدّد.. المراجعة في الّداخل، وبالثيّاب الرّسميَّة«.
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1965/4/9

يجب أن يفهم الناس أنَّ عــدم اكتراث أعضاء الحكومة 
بأزمة الغلاء في البلد يعود إلى ســببٍ بســيط، وهو أنهَّم 
يقومــون بتطبيق ريجيم غذائي بنــاء على نصائح الأطبّاء، 
ولذلك فهم يأكلون خضرة مسلوقة، دون دهن، ودون لحم، 

في محاولة يائسة لتذويب كروشهم.
وهم لن يقولوا للناس »كلوا بسكوت إذن«، لأنهَّم أنفسهم 

لا يأكلون البسكوت، بناء على تعليمات الرّيجيم.
وكذلك، فإنَّ غلاء أجور المواصلات في البوســطة الجديدة 
يعود إلى ســبب مماثل، وهو أنَّ معاليهــم يفضّلون المشي، 

للغايات الرّيجيِّميَّة نفسها.
ولذلك، فليس هناك أي ســوء نيِّة في الموضوع، والصّحف 
الـّـي تتحامــل على الحكومة ليس عندهــا أي ذوق ولا 
تقدير، يعني أنهَّا لا تهتم بالقضية الأساسيَّة القائمة الآنّ، 

وهي تذويب كروش أركان الحكومة.
صحيح أنَّ الصّحــف لا تتعاطف مع الحكومة، ولا تقدّر 
ظروفهــا واهتماماتها وهمومها، ولا تتعمّق في البحث عن 

سبب عدم اكتراث الحكومة بأزمة الغلاء!
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1965/6/29
من يــدري، فقد يكون هــذا العصر عــر العجائب 
والغرائــب فعــاً. وإذا كانت الَتّحليلات والفلســفات 
والنظريَّات غير قادرة على اكتشــاف ما سيحدث، وأن ما 
يحــدث عادة هو مفاجئ دائمًا، فلماذا لا نذهب ـ أنت وأنا 
ـ إلى نهــر ما فنلقي كتبنا، ثمَّ نحمل أنفســنا ونفتشّ عن 

يب مندل« يلعن أبو سنسفيل ماركس؟ »ضِرّ
بط ما فعله صديقٌ محروق القلب، وقد جاء ليلة  هذا بالضَّ
ا حانقًا حائــرًا غاضباً مرتبكً، وقال  ا مبيضًّ أمس مصفــرًّ
يــب المندل، في الحقيقة أكثر غموضًا من معادلات  إنَّ ضِرّ

يالكتيك. الِدّ
ة يا مولانا أنهَّ بعد بحث واستقصاء ورمل  ة؟ القصَّ شو القصَّ
يب المندل  وصدف وقهوة وعظــام وودع وبخور قال له ضِرّ
لهما موت  ين، أوَّ إنَّ المستقبل القريب سيشهد حدثين هامَّ
ا  أحد الزعَّماء العرب، وثانيهما أنَّ زعيمًا آخر غير بارز جدًّ

سيذيع بياناً مفاجئًا يذهل النَّاس..
 أنهَّ حين شــاهد 

ّ
يب المندل أن يشرح أكثر، إلَا ورفض ضِرّ

ا قال له: اطمئن! إنَّ الحدثين معًا لن يكون  صاحبنا مصفرًّ
ين أشرت إليهما ليســا 

ّ
ا، وإنَّ الزعيمين اللَ ســيِئّين جدًّ

ل  رجــة الأولى في الواقع، ولكن موت الأوَّ زعيمين من الَدّ
وبيان الثاَّني، قد يجعلهما كذلك!

من لا  باب! ولكن قل لي، إذا كان هذا الزَّ يا حرام على الشَّ
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يخجل من اتهِّام رجل مثل بن بللّا بالخيانة العظمى، فماذا 
يب المندل؟  استشارة ضِرّ

ّ
باب أن يفعل إلَا يستطيع الشَّ
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إشارة، وشكر واجب

نشر  غســان كنفاني هذه المجموعة من »التدوينات«  ذات النبرة 
الساخرة في صحيفة »الُمحرّر«  اللبنانية، خلال العام 1965، ضمن 
مــواد زاوية »بإيجاز« ، ووقعها بحــرفيْ  أ.ف )أي: أبو فايز، كما 
كانت كنيته الحقيقية( وتتميزّ في تناولها الساخر لجوانب وأنماط 
من الحياة الاجتماعية والسياســية والادبيــة، وقد جمعها الناقد 
اللبناني محمد دكروب ضمــن كتاب »فارس فارس«  الذي صدر 

في بيروت 1996.
ويعــود الفضل في إلحاقها باليوميـّـات إلى الصحفي أوس داوود 
يعقــوب، الذي أعد ملفًا مميزًا في ذكــرى ولادة كنفاني الثمانين، 
وتنبّه إلى تواصل هذه التدوينات مع روح اليومياّت العامة، وقربها 
في الرؤية، والاشتغال على التفاصيل وتقديم صورة بانورامية عن 
زمــن كتابتها، فرأى أن يلحقها بنصــوص اليوميات كما ظهرت 
في العدد الثانــي لمجلة الكرمل الفلســطينية)1981(، ورأينا أن 
تضاف بعض نماذجها في فاصل مســتقل، مع الإشارة  والايضاح 

البيبلوغرافي اللازمين.

دار رايةللنشر 
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